




كافور الإخشیدي

عثمان أبكر عثمان



اھداء

لأمي لھا الرحمة والمغفرة كلتوم رمضان وأبي
أبكر عثمان عبدالله وأخواني وأختي

العزیزة..علي..محمد..یحي..ادریس..عمامة..خلي
فة..عبدالله..ابراھیم..خلف الله



المقدمة:

حكام كثیرون مروا على المحروسة، ما بین الظالم
والعادل، والمجنون، تكررت الحالات إلا واحدة وھي
أن یحكم مصر أحد الرقیق، وھو ما فعلھ أبو المسك
كافور الإخشیدي. تداولھ النخاسون وبیع في سوق

مؤسسطغجبنمحمد923عامفيفاشتراهالرقیق،
الأسرة الإخشیدیة، یزید من الاستثناء غرابة ھو أنھ
«مسلوب الرجولة»، ووصفھ المؤرخون بأنھ كان

«دمیماً قبیح الشكل»، ومثقوب الشفة السفلى، وقدمیھ
مشوھتین، ثقیل الخطى، فوقع في ید أحد تجار الزیوت
فسخره في شؤون شتى. ورغم شكلھ الذي ینفر منھ

الناس، إلا أن الحظ كان حلیفھ بعض الشيء حیث باعھ
سیده فوقع في ید محمود بن وھب بن عباس الكاتب،



فتعلم القراءة والكتابة، وكان سید على علاقة بمحمد بن
طغج ویعرفھ منذ كان قائداً من قادة تكین أمیر مصر.



نبوغ وحریة رأى محمد بن طغج في كافور النبوغ
فاشتراه وفعینھ كمشرف على التعالیم الأمیریة لأبنائھ،
ورشحھ كضابط في الجیش، ثم لاحظ ولائھ وإخلاصھ

وموھبتھ جعلھ حرا وأطلق سراحھ، وأرسل كقائد
حملاتعدةقادثملسوریا،945عامفيعسكري

أخرى في الحجاز، كم تولى لترتیبات والشؤون
الدبلوماسیة بین الخلیفة في بغداد والأمراء الإخشیدیین.
أصبح الحاكم الفعلي لمصر بعد وفاة محمد بن طغج

«كوصي على العرش»، حیث صحت رؤیة السید في
عبده المحرر، إذ فقد یحكم قبضتھ على مقالید أمور

الدولة، حیث إن ولي العھد أنوجور «محمود» كان لا
یزال صبیا في الخامسة عشرة من عمره. كافور لم یتح
لأونوجور الفرصة لیمرن نفسھ علي الحكم، ولم یدعھ
ینخرط مع الناس، فأفل نجمھ، وسطع كافور الذي دعا

لھ الخطباء علي المنابر



دون أونوجور، في الوقت الذي كان ینال فیھ أونوجور
ما خصصھ لھ كافور من مال بلغ أربعمائة ألف دینار

في العام. القتل جزاء الإحسان أنوجور السلطان
المفترض، ھرب إلى فلسطین لجمع الجنود لاستعادة
ملكھ إلا أنھ أمھ رأت أن لا أمل من معاداة أبي المسك
إذ أن خزائن الابن ولي العھد لا تقوى على مجاراة

الحرب مع حاكم مصر الفعلي، ووجدت أن الوقوف في
صفھ ومكسباً لأسرتھا. مات أنوجور في الثلاثین من

عمره، وقیل أن كافور دس لھ السم، وتبعھ أخوه
الأصغر  «علي» وعجّل كافور بموتھ بعد أن دس لھ
السم أیضاً. انتقام المتنبي استخدم كافور الأدب كوسیلة

لتعضید حكمھ، إذ اكتسب شعبیة كبیرة بین العلماء
والأدب برعایتھ لھم فدعوا لھ بین العامة، فكانوا أفضل

وسیلة إعلام في وقتھ، لذا حرص على إكرامھم.



ومن بینھم أسطورة الشعر العربي أبي الطیب المتنبي
الذي مدحھ كثیرا، إذا كاتبھ كافور لإحضاره من الشام،
وجاء فكان أول عطایاه داراً ثم أموالا بإغداق، فنظم

المتنبي قصیدة والتي اشتھرت بمعاتبة «سیف الدولة»
الذي نحى الشاعر المخضرم من مجلسھ، فقال في
كافور: مابال قبرك یاكافـور مــنفرداً   بالصّحصح

المرت بعد العسكر اللجب یدوس قبرك أحاد الرجال وقد
كانت أسود الشــرى تخشاك في الكتب وكما كان الأدب
داعمھ الأكبر، فكان أیضا أكثر ما أفقده ھیبتھ، إذ بخل
على المتنبي في العطایا، فتخلى عن مدحھ وبدأ في

ھجائھ بأبشع الصفات ومنھا: نَامَتْ نَوَاطِیرُ مِصرٍ عَنْ
ثَعَالبِِھا               فَقَدْ بَشِمْنَ وَما تَفنى العَنَاقیدُ صَارَ
الخَصِيّ إمَامَ الآبِقِینَ بِھَا                  فالحُرّ مُسْتَعْبَدٌ

وَالعَبْدُ مَعْبُودُ لا تَشْتَرِ العَبْدَ إلاّ وَالعَصَا مَعَھُ
إنّ العَبیدَ لأنْجَاسٌ مَنَاكِیدُ



حب المصریین رغم الصراعات التي خاضھا في
الدولة، ألا أن المصریین أحبوه وزادت شعبیتھ بینھم، إذ

كان یقضي حوائجھم بنفسھ على مرآھم ومسمعھم،
وكان جوادا مع رعیتھ، واعتبره المؤرخون أنھ دلیل

على عدم وجود عنصریة في التاریخ الإسلامي إذ تدرج
في الحكم وأثبت للجمیع أن الرق ولون البشرة لم یكونا
سببا في تنحیتھ رغم جدارتھ. وفاة كافور مات كافور

عاما،20منلأكثرحكمأنبعدم،968عامالإخشیدي
قضاھا في صراعات مع رجال الدولة لمحاولة إثبات

جدارتھ وقوتھ وقدرتھ على قیادة الجیش ومن بعدھا حكم
مصر.



الفصل الأول

الدولة الإخشیدیة



قبل ولادة الدولة الإخشیدیة تدھورت أحوال الدولة
الطولونیة في أیامھا الأخیرة في مصر وتطلعت الدولة
العباسیة إلى استعادتھا والسیطرة علیھا من جدید بعد أن
غلَّ الطولونیون ید الدولة العباسیة عنھا زمنا طویلا،
فأرسلت من قبلھا جیشا من العراق یقوده محمد بن

سلیمان لإعادة مصر إلى حوزتھا، وكان من بین قادتھ
“طغج بن محمد”، فلما نجح الجیش في مھمتھ واستعاد
مصر للدولة العباسیة عین “طغج” والیًا على قنسرین
في بلاد الشام، ثم ما لبث أن انتقل إلى بغداد حاضرة
الخلافة العباسیة مصطحبًا معھ ابنیھ محمد وعبید الله،

والتحقوا بخدمة الخلیفة العباسي المكتفي با�
عبستالأیامأنغیرم)،908-901=ھـ289-295(

في وجھ “طغج بن محمد” فغضب علیھ الخلیفة العباسي
وألقى بھ في غیاھب السجن ومعھ ولداه، وظل
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محبوسا حتى توفي وخرج ابناه من السجن، فالتحق
عبید الله بخدمة أمیر شیزار بفارس، في حین التحق
محمد بخدمة أحمد بن بسطام عامل الخراج بالشام.

میلاد الدولة الإخشیدیة
ولما انتقل “ابن بسطام” إلى مصر لتولي خراجھا،

استمر محمد بن طغج في خدمتھ، ثم التحق بعد وفاتھ
بخدمة ابنھ “علي بن أحمد” الذي خلف أباه في منصب
الخراج، وظل یعمل معھ حتى عزل عن خراج البلاد

یغادرھالممصرفيوبقيم)912=ھـ300(سنة
واتصل بوالیھا “تكین”، وعمل معھ في صفوف جیشھ،
وبدأ في الظھور والتألق، فاشترك معھ في صد ھجمات

الفاطمیین، في المغرب التي كانت تتطلع إلى مصر
لضمھا إلیھا وانتزاعھا من الدولة العباسیة، ورشحتھ

كفاءتھ لتولي المناصب القیادیة، فتولى إدارة
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وأظھرم)،919=ھـ307(سنةالإسكندریةمدینة
مھارة وقدرة في إدارتھا والدفاع عنھا جعلت الخلیفة
العباسي المقتدر با� یعھد إلیھ بإدارة الرملة بفلسطین

سنةدمشقبولایةثمم)،928=ھـ316(سنة
العباسيالخلیفةإلیھأضافثمم)،931=ھـ319(

لكنھم)933=ھـ321(سنةمصرولایةبا�”“القاھر
لم یذھب إلیھا بسبب الفتن التي كانت تعصف بھا.

ولایة مصر
لم یجد الخلیفة العباسي الراضي با� خیرًا من محمد بن
طغج لیولیھ مصر، ویعید إلیھا الأمن والسلام، وقمع

=ھـ323(سنةبھاإلیھفعھدوالثورات،الفتنفیھا
للأمروتجھزإلیھ،أسندلماطغجابنواستعدم)935

وأعد عدتھ، والأمر لیس ھینًا بعد أن وقف في وجھھ
أحمد بن كیفلج والي مصر السابق،
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ومحمد بنعلي الماذرائي عامل الخراج، وحالا بینھ
وبین تولي مقالید الأمور، فلجأ ابن طغج إلى سلاح القوة
والبطش فتسلح بھما، واتجھ إلى مصر على رأس حملة
عسكریة بریة، ترافقھ حملة بحریة نجحت في الاستیلاء

على ثغور مصر في دمیاط، وسارت في النیل حتى
بلغت “سمنود”، وھناك التقت بسفن ابن كیلخ والماذرائي

یولیو=ھـ323(شعبانفيساحقةھزیمةبھماوألحقت
الروضةجزیرةبلغتحتىسیرھاوواصلتم)،935

بالقاھرة، وفي أثناء ذلك كانت قوات ابن طغج البریة قد
ھـ=323(رمضانفيالفسطاطمدینةفتحفينجحت

م).935أغسطس
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وما كادت أقدامھ تستقر في عاصمة البلاد حتى بدأ في
تثبیت نفوذه، والضرب بشدة على الخارجین على

النظام، والقضاء على القلاقل التي یثیرھا أنصار الحاكم
السابق، والعمل على صد ھجمات الفاطمیین الذین لم

ییئسوا في ملاحقتھ بحملاتھم العسكریة المتكررة، وقد
أدت جھوده إلى استقرار الأوضاع في مصر، وتلقیب

الخلیفة لھ بلقب الإخشید، وھو لقب كان یطلق على
ملوك فرغانة، وھي إحدى بلاد ما وراء النھر التي

تتاخم بلاد التركستان، ویعني ھذا اللقب باللغة التركیة
“ملك الملوك”.

عقبات في طریق الإخشید
غیر أن ھذا الاستقرار الذي حققتھ الدولة الإخشیدیة في

روالشاممصر 14تطلعصفوةكدَّ



ابن رائق الملقب بأمیر الأمراء إلى الشام وكان یتقلد
إمارة الجیش ببغداد، وخرج جمیع البلاد الإسلامیة
التابعة لدولة الخلافة العباسیة، فأخذ یھدد الإخشید

ویطالبھ بمال كأنھ جزیة على الممتلكات الإخشیدیة في
الشام، فلم یرق ذلك للإخشید، واشتعل القتال بینھما حتى

تم الصلح بینھما على أن یحكم ابن رائق الولایات
الشامیة شمال الرملة، وأن یدفع الإخشید إلیھ جزیة

یلبثلمالإخشیدأنعلىدینار،ألف140قدرھاسنویة
–ھـ330(سنةرائقابنمقتلبعدالشاماستعادأن

السیف،بحدحكمھوفرضدمشقفدخلم)،941
وأصبحت الشام كلھا تحت سیطرتھ، وأضاف إلیھ

الخلیفة العباسیة “المتقي با�” مكة والمدینة.
15



الخلیفة العباسي یستنجد بالإخشید

نجح الإخشید في أن یوطد علاقتھ بالخلیفة التقي با�
ویوثق عرى المودة بینھما، إلى الحد الذي جعل الخلیفة
یستنجد بھ بعد أن ساءت العلاقة بینھ وبین “تغرون”
أمیر الأمراء، فكتب إلیھ أنھ سائر للقائھ في “الرقة”

بالغاللقاءھذاوفيم)،944=ھـ333(سنةبالعراق
الإخشید في إظھار آیات الولاء للخلیفة العباسي،
وعرض علیھ أن یسیر معھ إلى مصر ویكون ھو

ورجالھ في خدمتھ، لكن الخلیفة العباسي رفض دعوة
الإخشید، ومع ذلك فقد حصل على تقلید جدید من

الخلیفة بولایة مصر، وحق توریث إمارتھا لأبنائھ من
بعده لمدة ثلاثین سنة قائلا لھ: “ولیتك أعمالك ثلاثین
سنة فاستخلف لك أونوجور”، وھو أحد أبناء محمد بن

طغج.
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الإخشید والحمدانیون
ولما عاد الإخشید إلى مصر بعد لقاء الخلیفة العباسي
رأى سیف الدولة الحمداني الفرصة سانحة للاستیلاء
علیھا وانتزاعھا من أیدي الإخشیدیین، بعد أن نجح في
تكوین دولة قویة، فسار إلى حلب وقنسرین وحمص

وأنطاكیة والثغور الشامیة، فاستولى علیھا، فلما وصلت
ھذه الأنباء الإخشید خرج على رأس جیش كبیر للقاء
سیف الدولة الحمداني، ووقعت بینھما معركة عند

قنسرین بالقرب من حلب، وكان النصر فیھا للإخشید،
لكنھ لم یكن نصرًا حاسمًا، وھو ما دعا الإخشید إلى
الجنوح إلى السلم والمیل إلى الصلح، فعقدت بینھما

م)،945=ھـ334الأول(ربیعفيمعاھدة
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واتفقا على أن یكون لسیف الدولة من حمص وأعمالھا
إلى الشام، وأن یكون للإخشید من دمشق وأعمالھا

جنوبا، وزیادة في توثیق الصلح بین الطرفین، تزوج
سیف الدولة من فاطمة بنت عبید الله بن طغج، وسار

إلى حلب واستقر بھا، وسار الإخشید إلى دمشق واستقر
=ھـ335القعدةذيمن24(فيفیھاماتأنإلىبھا

منوالستینالسادسةفيوھوم)،946یونیومن16
عمره، بعد أن حكم مصر والشام إحدى عشرة سنة،

ونقل جثمانھ إلى بیت المقدس حیث دفن ھناك، وتولى
بعده ابنھ أبو القاسم أونجور، ولما كان صغیرا لم

یتجاوز الخامسة عشرة من عمره لا یستطیع النھوض
بأعباء الحكم، فقد تولى كافور الإخشید تدبیر أمره

وإدارة شئون الدولة.
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العطاء الحضاري
ونظرًا لطموح الإخشید في بناء دولة قویة ثابتة الأركان
فقد عنى بالجیش وما یتصل بھ عنایة فائقة، حتى بلغ

عدده في بعض الروایات التاریخیة أربعمائة ألف جندي
من مختلف الأجناس في مصر والشام، وأنشأ دارا
لصناعة السفن بساحل الفسطاط، وأطلق علیھا دار
الصناعة الكبرى، وجعل من دار الصناعة التي في
جزیرة الروضة بستانا فائق الروعة والجمال بالغ

الحسن والبھاء، أطلق علیھ المختار، وكان یفاخر بھ
أھل العراق، وأنشأ بستانًا آخر في شمال الفسطاط عرف

باسم البستان الكافوري، ومكانھ الیوم سوق النحاسین
بالقاھرة.
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وكان بلاط الإخشید مجمعا للعلماء وملتقى لأھل اللغة
والأدب، یصلھم بعطایاه، ویمنحھم جوائزه، وكانت

البلاد غنیة بھم، واشتھر منھم في الفقھ والحدیث أبو
إسحاق المروزي، وأبو سعید عبد الرحمن بن یونس،
وفي التاریخ ابن دحیة، والكندي وابن البطریق، ومن

النحاة أحمد بن محمد بن ولاد، ومن الشعراء أبو الفتح
محمد الحسین المعروف بكشاجم.

ونھض الإخشید بالحیاة الاقتصادیة للدولة، فزادت غلة
الأرض وازدھرت الصنعة ونشطت التجارة، وقد

أعجب المؤرخ المعروف أبو الحسن علي المسعودي
بالنھضة التي أحدثھا الإخشید، وسجل ذلك في كتبھ

ومؤلفاتھ حین زار مصر.
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وعنى الإخشید بزیادة العمران وتشیید القصور وإقامة
البساتین وإنشاء المساجد، والبیمارستانات لاستقبال

المرضى ومعالجتھم.
وفي عھد الإخشید ظھر منصب الوزیر رسمیًا لأول

مرة في مصر، وكان أبو الفتوح الفضل بن جعفر
الفرات ھو أول من تولى ھذا المنصب حتى وفاتھ

الفضل.بنجعفرابنھخلفھثمم)939=ھـ327سنة(
ویذكر للإخشید أنھ كان یجلس للنظر في المظالم یوم

الأربعاء من كل أسبوع، وكان ذا دین یحب الصالحین
ویتقرب إلیھم ویحضر مجالسھم، وقد دفعتھ ھذه النزعة

الطیبة إلى ھدم أماكن الفساد واللھو وإغلاقھا.
وتصفھ الحولیات التاریخیة بأنھ كان مَلكًِا حازما متیقظا

لأمور
21



دولتھ، حسن الرأي والتدبیر شدید البطش، ذا قوة
مفرطة قوي الساعدین حتى لا یستطیع غیره أن یجر

قوسھ، وفي الوقت نفسھ وصفتھ بحبھ الشدید للمال ومیلھ
إلى مصادرة أموال كبار رجالھ لأدنى شبھة، أو لسد

نفقات الدولة والإنفاق على جیشھ، وقد جمع من
المُصادرة أموالاً كثیرة بالغ المؤرخون في تقدیرھا بعد

وفاتھ.
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الفصل الثاني

كافور الإخشیدي بین ھجاء المتنبي وحقیقة



مَن یقرأ المتنبي فلن تَغیبَ عنھ أبیاتُ الھِجاء التي قالھا
في كافور الإخشیدي، وربَّما لم یحفظ بعضُھم عنھ إلا

تلك الأبیات، ومَن سمِع بكافور مِن طریق المتنبي فقد لا
یُسلِّم أن یكون من الغاوین إن لم یتساءلْ عن الحقیقة،

أین تكون؟ أما لو قرأنا التاریخ، وعرَفْنا ما كان علیھ أبو
المسك كافور بن عبد الله الإخشیدي، لتملَّكَنا بعض

الحیاء مِن تلك الأبیات المقذعة، ولاستبدلْنا الثناءَ علیھ
بالھجاء، وأعقبْنا ذلك بالدعاء لھ بالرحمة والرضوان.

تزویر التاریخ
إنَّ التأریخ لا یسلم مِن التزویر حینما یُؤخَذ مِن أفواه
الشعراء، ولا سیَّما أولئك الذین یتَّخذون مِن شعرھم
ات النفسیة؛ ذلك أنَّ مصدرًا لنیل المجد وتحقیق الملذَّ

ئاسة وذوي دونھم مِن أصحاب الرِّ تقییم أولئك لمن یتقصَّ
الشأن لا یتمُّ إلا مِن خِلال نافذة الوصْل والعطاء؛

بِعُھُمُ الْغَاوُونَ} عَرَاءُ یَتَّ {وَالشُّ
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حقیقة المتنبي
وإذا كان تعییرُ المتنبي لكافور بأنَّھ عبد دمیم قد بِیع في
الأسواق، فإنَّ ھذا لیس باختیاره، ولا یُلام الإنسانُ على

ما كتَبَھ الله علیھ قدرًا، وإذا أردْنا البحْث عن عیوب
جال المكتسبة، فإنَّ شاعرًا كالمتنبي -في الوقت الذي الرِّ

كان یفوق شعراءَ عصره جزالةً ومعنًى- لم یكن إلا
مرتزقًا من الطراز الأول، فحیاتُھ التي تنقَّل فیھا ما بین
الشام ومصر والعراق وفارس لم یكن لھ ھدفٌ غیر

انتقاء الولاة البارزین والاتصال بھم، حیث مكنتھ موھبةُ
الشِّعر من ذلك؛ طمعًا في كسب المال والجاه والقرُْب،

ولا نعلم أنَّ للمتنبي ھدفًا غیر ذلك!
ة أو دِین، ولم یكن معنیًّا بمذھب إنھ لم یكن یحمِل ھمَّ أمَّ

أو عدْل مَن یتَّصل بھ من الولاة، فقد اتَّصل بسیف الدولة
الحمداني، ورغم شجاعتھ وعطائھ إلا أنھ
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نة، قال ابن كثیر كان شیعیًّا كثیر الضرَر بأھل السُّ
واصفًا حال حلب عندما غزاھا الدمستق: " .. وكذلك
حاكمھم ابن حمدان كان رافضیًّا یحب الشیعة ویبغض

ة مصایب"؛ نَّة، فاجتمع على أھل حلب عِدَّ أھل السُّ
إضافةلنایجوزوقد)].11/255(والنھایة[البدایة

المتنبي إلى قائمة المصایب تلك؛ لأنَّھ آلة الإعلام التي
ل الحاكم وتُخفي عیوبھ. كانتْ تُبجِّ

ثُم قصَد المتنبي بعد ذلك (كافورًا) في مصر، وقدْ مدحَھ
ا رأى أنھ لم یجد بُغیتَھ عنده ھجاه بأنفس القصائد، فلمَّ
بأقذعِ ما أملتْھ علیھ موھبتُھ الشعریة مِن ھجاء، ثم لاذ

بالھرَب من مصر خفیة، واتَّصل بعد ذلك بعضد الدولة
البویھي، الذي تمكَّن من حكم بغداد في تلك الفترة، وقال
ا یَكْرَه فیھ شعرًا رائقًا، وعضد الدولة كان شیعیًّا رافضیًّ

أھل السنة ویُحیي البدع، حتى تلقَّب بما لا یَنبغي من
الألقاب فلقُِّب
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بـ(شاھنشاه)، وھي تعني: (ملك الملوك).

كافور في عیون المؤرخین
ونعود إلى كافور الإخشیدي لنرَى: ھل كان أھلاً لھجاء

المتنبي اللاحِق، أم كان أھلاً لما سبَق من الثناء؟
إذا نظرْنا من جانب الاقتدار والمواھب ومِن جانب

دَ التدیُّن، فنحن أمام رجل "كان شھمًا، شجاعًا، ذكیًّا، جیِّ
السیرة، مدَحَھ الشعراء"؛ ھكذا قال ابنُ كثیر عنھ في

تاریخھ.
ولو لَم یكن كافور الإخشیدي حاكمًا مُقتدرًا بارزًا في

عصْره لما قصده المتنبي في مصر، وكفَى بھذا مكرمةً،
ولو لم یكن كافور من الفِطنة والاقتدار في الحُكم، لَمَا
مدحھ المتنبي بأفضل شعرِه، فإنَّ ما قالھ المتنبي في

كافور مِن مدح وثناء یتجاوز رونقًا وجمالاً ما قالھ في
ق المتنبي في ثنائھ السابِق غیره، فیا لیتَ شِعري أنُصدِّ

أم في ھجائھ اللاحِق؟
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ولیس في عبودیةِ كافور من عیْب إذا علمنا أنَّ یوسف
علیھ السلام وھو الكریم ابنُ الكریم قدِ ابتلاه الله بشؤمھا،
ل بعد فبِیع في مصر بثمن بخْس دراھمَ معدودة، ثم یتحوَّ
ذلك إلى الحاكِم الفِعلي في مصر، فإنَّ لكافور الإخشیدي
تجربةً مشابھةً في كسر حَواجِز العُبودیة وقبُْح المنظر،

ة الحُكم في مصر، فقد بِیع في مصر حتى اعتلى سُدَّ
بثمانیة عشرَ دینارًا.

وإذا ابتلي بالعبودیة فإنَّ الله قد امتنَّ علیھ بمواھبَ
بًا ومصطفًى لدَى خارقة، تجعل مِن ھذا العبد مقرَّ
السلطان محمد بن طغج، الذي اشتراه بذلك المبلغ

نھ، ثم جعلھ (أتابكًا) الزھید، حیث أعُجِب باقتداره وتمكُّ
حین ملك ولداه، ثُم استطاع ھذا العبدُ الحقیر باقتدار

وحِكمة أن یستقلَّ بالأمور في مصر بعدَ موتھما،
وأصبحتْ لھ مملكة مستقلَّة ودُعي لھ على المنابر

المصریة والشامیة والحجازیة،
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وحَكم مصر سنتین وثلاثة أشھر حتى تُوفي عام
ھـ.357

ولولا ھجاءُ المتنبي لكانتْ شخصیة كافور مثلاً فریدًا
ي، راق طرْحھا في دورات التنمیة للطموح والتحدِّ

ن عبدٌ حقیر -یُباع بدنانیر معدودة- الذاتیة؛ إذ كیف یتمكَّ
بًا من الحاكم المصري، ثم یستطیع من أن یصبح مقرَّ
باقتدار أن یتولَّى زمام الأمور بعدَ موتھ، ولیس ھذا

فحسبُ، بل كسب حبَّ الناس، ورِضاھم بعدلھ وإدارتھ
الحكیمة، بل ویُدعى لھ في الحرمین الشریفین والمنابِر

الإسلامیة المشھورة.
وإذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنھ بابًا دون الفِتن

الكُبرى التي حلَّتْ بالأمة الإسلامیة بعدَ موتھ، فقد كان
ا وبابًا منیعًا دون كافور الإخشیدي -في زمن آخَر- سدًّ

نوا فِتنة الفاطمیین، فقد كان الفاطمیُّون الذین تمكَّ
29



من حُكم المغرب العربي یرون أنَّ "كافور الإخشیدي"
ذلك السدَّ الذي یحول بینھم وبین الاستیلاء على مصر
والحجاز، وقد باءتْ كل محاولاتھم التوسعیَّة في مصر

نوا مِن الاستیلاء علیھا إلا بعدَ أن بالفشل، ولم یتمكَّ
تُحقِّقوا من موت كافور، بعدَ ذلك أرسل المعزُّ الفاطمي

قليجوھرمصرَإلى مھَّدحیثھـ؛358عامالصِّ
لسیطرة الفاطمیِّین علیھا.

وكان كافور -إضافةً إلى ما اشتھر بھ مِن شجاعة وعدْل
وشَھامة- رجُلاً حلیمًا، فحینما ھجاه المتنبي كان في

إمْكانھ وھو یحكُم مصر والحجاز إذ ذاك -ولھ الكثیرُ مِن
الأعوان والأتْباع والجواسیس- أن یُرسِل في أثره مَن
یأتي بھ أو یقتلھ حیثما وجدَه، ولكنَّھ لم یفعل شیئًا مِن

ذلك!
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عاء على المتنبي؛ إذ ومَن یدري لعلَّ كافورًا اكتفى بالدُّ
قتُِل المتنبي شرَّ قتلة في حیاة كافور، وكان قتلھ بإیعاز

مِن قبل عضد الدولة البویھي الحاكِم الذي قصدَه المتنبي
بعدَ كافور، حیث ورد في تاریخ ابن كثیر: "أنَّ عضُدَ

الدولة دسَّ إلیھ مَن یسألھ أیما أحسن عطایا؛ عضد
الدولة بن بویھ، أو عطایا سیف الدولة بن حمدان؟ فقال:
ھذه أجزل وفیھا تكلُّف، وتلك أقل ولكنَّھا عن طیب نفْس
مِن معطیھا، فذُكِر ذلك لعضد الدولة فتغیَّظ علیھ، ودسَّ

علیھ طائفة من الأعراب، فوقَفوا لھ في أثناء الطریق
مھم وھو راجعٌ إلى بغداد، ویُقال: إنَّھ كان قد ھجا مُقدَّ

ابن فاتك الأسدي، فأوْعز إلیھم عضدُ الدولة أن
ضوا )].11/273(والنھایة[البدایةفیقتلوه"لھیتعرَّ
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والآن بعدَ معرفة كافور الإخشیدي عن قرُْب، ھل یجوز
ر أبیات الھجاء في حاكِم شھْم عادل كما لنا أن نُكرِّ

وصفَتْھ كتب التاریخ؟ ھل نتغنَّى بأبیات المتنبي في رجل
استطاع أن یحقِّق النجاح بطریقةٍ غیر عادیة، ونحن نعْلَم
نوا ام لم یتمكَّ ار على الحكَّ أنَّ المتنبي ومَن معھ مِن الزوَّ
مِن الوصول إلى ما وصَل إلیھ كافور؟ ھل نھجو مسلمًِا

ا دونھم على مدَى سُنیًّا صدَّ ھجمات الفاطمیِّین، وكان سدًّ
ثلاث وعشرین سنة؟ (سنوات حُكمھ مضافًا إلیھا تلك

السنوات التي كان فیھا أتابكًا).
ماذا قال المتنبي في مدح كافور؟

لقد تناقَض المتنبي بین مدْحِھ وھجائھ، ولا نُرید أن
نكونَ من الغاوین الذین یُنكِرون حقائقَ التاریخ،

ویتبعون ھجاءَ المتنبي، فالأقرب إلى الصواب ما قالھ
في مدْحھ؛ لأنَّھ یوافق ما
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أسدَتْھ إلینا كتب التاریخ من سِیرة عطرة وثناءٍ حَسن،
فقد صدَق حینما قال:

تَرَعْرَعَ الْمَلكُِ الأسَْــــتَاذُ مُكْتَھِلاً *** قَبْلَ اكْتِھَالٍ أدَِیبًا
قَبْلَ تَأدِْیبِ

بًا كَرَمًا مِـــنْ بًا فَھَمًا مِـــــنْ قَــــبْلِ تَجْرِبَةٍ *** مُھَذَّ مُجَرَّ
غَیْرِ تَھْذِیبِ

ھُ فِي ابْتِدَاءَاتٍ نیَــا نِھَایَتَھَا *** وَھَمُّ حَتَّى أصََابَ مِنَ الدُّ
وَتَشْبِیبِ

رُ الْمُلْكَ مِنْ مِصْرٍ إلَِى عَـــــــدَنٍ *** إلَِى العِرَاقِ یُدَبِّ
ومِ فَالنُّوبِ فَأرَْضِ الرُّ

فُ الأْمَْرَ فَیھَا طِینُ خَاتمِھِ*** وَلَوْ تَطَلَّسَ مِنْھُ كُلُّ یُصَرِّ
مَكْتُوبِ

إذَِا غَزَتْھُ أعََــــادِیھِ بِمَـــــــــــسْألََةٍ *** فَقَدْ غَــــزَتْھُ
بِجَیْشٍ غَیْرِ مَغْلوُبِ

ا أرََادَ وَلاَ تَنْجُو أوَْ حَارَبَتْھُ فَمَا تَنْجُو بِتَقْدِمَةٍ *** مِمَّ
بِتَجْبِیبِ



أضَْرَتْ شَجَاعَتُھُ أقَْصَى كَتَائِبِــھِ *** إلَِى الحِمَامِ فَمَا
مَوْتٌ بِمَرْھُوبِ
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لقدْ حظِي المتنبي بالإكْرام والعطاء عندَ كافور كما دلَّتْ
على ذلك أبیات شِعْره، ولكن أطماع المتنبي ورَغائبھ
ر لكلِّ ذلك. في الوصول إلى ما لا یستحقُّ جعلتْھ یتنكَّ
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الفصل الثالث
ً كافور الإخشیدي .. العبد الذي أصبح ملكا



كافور الإخشیدي – اسمھ ونشأتھ:–
كافور بن عبد الله، أبو المسك الإخشیدي ، الأمیر

المشھور، صاحب المتنبي، كان عبداً فأصبح ملكاً، وقد
مولدهأنإلىثانِفریقوأشارھجریة،292سنةوُلدَِ

حبینما،297سنةكان 308سنةولادتھآخرونرجَّ
ھجریة.

سطوع نجم كافور الإخشیدي :-
كان كافور الإخشیدي عبداً مصریاً، ثم اشتراه الملك

بثمانیةھـ312سنةالإخشیدطُغْجبنمحمدبكرأبو
عشر دیناراً بمصر من محمود بن وھب بن عباس؛

ولھذا نُسِبَ كافور إلیھ، فقیل: كافور الإخشیدي.
وبسبب رجاحة عقلھ وسداد رأیھ أعتقھ، وقام بترقیتھ

إلى أن جعلھ مشرفاً على تعلیم ولدیھ، وأصبح من كبار
اد، 36لحربجیشفيوجھزهالقوَّ



سیف الدولة، وشارك في الحملة المصریة على بلاد
ھـ.333سنةالشام

وصولھ إلى الحكم والسلطة:–
عندما توفي محمد بن طغج الإخشید؛ تولى مملكة مصر

والشام ولده الأكبر أبو القاسم أنوجور، وقام كافور
الإخشیدي بتدبیر دولتھ أحسن قیام إلى أن توفي أنوجور

فاستمرعلي،الحسنأبوأخوهبعدهوتولىھـ،349سنة
كافور على نیابتھ وحسن إیالتھ، إلى أن توفي علي سنة

ھـ.355

وأشُِیرَھـ،355سنةبالمملكةكافوراستقلذلكبعد
علیھ بإقامة الدعوة لولد أبي الحسن علي بن الإخشید،
لكنھ احتج بصغر سِنِّھِ، وصار الحكم بیده، وأصبح لقبھ

“الأستاذ”.
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وكانت أیام حكمھ سدیدة جمیلة، استطاع خلالھا أن
یحافظ على وجود البیت الإخشیدي في مواجھة الأخطار

والاضطرابات التي كانت تعصف بھ آنذاك، ودُعِيَ لھ
على المنابر، واستمرت ولایة كافور سنتین وثلاثة أشھر

إلا سبعة أیام.
صفاتھ وأخلاقھ:–

كان كافور یرغب في أھل الخیر ویعظمھم، وكان أسود
اللون، شدید السواد، وكان فطناً ذكیاً، حسنَ السیاسة، لھ

نظر في العربیة والأدب والعلم.

ألقاب كافور :-
احتفظ لنفسِھ بلقب “الأستاذ أبو المسك كافور”.

ب الواقع في عُرِفَ باسم “اللابي” نسبةٍ إلى إقلیم اللاَّ
النُّوبة (بین مصر والسودان).

عُرِف بلقب “اللیث”، بحسب ما أورده یاقوت الحموي
في “معجم البلدان”.
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الفصل الرابع

الدولة الطولونیة



قامت الدولة الطولونیة المستقلة عن الخلافة العباسیة في
مصر والشام والحجاز، وھي أول دولة تستقل بالحكم
عن حكومة الخلافة المركزیة. وتنسب ھذه إلى الدولة
إلى مؤسسھا أحمد بن طولون الذي كان جندیًّا تركیًّا،
جاء إلى مصر نائبًا للحاكم العباسي فیھا، لكنھ استأثر

بالحكم، ثم بسط سلطانھ على الشام، حین كان العباسیون
مشغولین بمقاومة ثورة الزنج.

الدولة الطولونیة.. النشأة والمؤسس
شھدت الفترة الأولى من العصر العباسي الثاني -أو ما
یُسمَّى بعصر نفوذ الأتراك- ظھور الدول المستقلة، بعد
أن ضعفت قبضة الخلافة، وتولى أمرھا مَن لم یكن في
قدرة الخلفاء العباسیین الأوائل كفاءةً وحزمًا؛ فانفلت

الأمر من أیدیھم إلى قوادھم الأتراك الذین كانت الدولة
تستعین بھم في تسییر أمورھا وقیادة جیوشھا، وظھر

منھم شخصیات كبیرة استأثرت بالأمر دون
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الخلیفة الشرعي، وتدخلت في تعیین الخلفاء وعزلھم.
ولذلك لم یكن غریبًا أن یستأثر بعض الولاة بما تحت

أیدیھم، ویُنشِئوا دولاً مستقلة -وإن كانت ترتبط
بالخلافة- ویحكموا من خلالھا، لكن النفوذ الفعلي في
الولایة كان لحكامھا لا للخلیفة العباسي الموجود في
بغداد، ومن أبرز الدول التي ظھرت في ھذا العصر

الدولة الطولونیة التي قامت في مصر والشام
].1والحجاز[

قامت الدولة الطولونیة وھي إحدى الدول المستقلة عن
الدولة العباسیة، وامتدت فترة حكمھا في الفترة من

الدولةوتمثِّلم).905-868ھـ/254-292(
الطولونیة أول تجربة حكم محلي تحكم فیھ أسرة أو دولة

حكمًا مستقلاًّ عن حكومة الخلافة المركزیة، وقد كان
تركیًّا،جندیًّا]2طولون[بنأحمدالأسرةھذهمؤسِّس
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ملك بُخارَى للخلیفة العباسي المأمون، وقد جاء إلى
مصر نائبًا للحاكم العباسي فیھا، لكنھ استأثر بالحكم، ثم

بسط سلطانھ على الشام، وكان العباسیون مشغولین
بمقاومة ثورة الزنج. وحكم بعد أحمد بن طولون ابنھ

خمارویھ الذي عقد معھ الخلیفة العباسي المعتضد اتفاقًا
یقضي بمنحھ ھو وورثتھ الحكم في مصر والشام لمدة
ي للخلیفة مبلغًا سنویًّا مقداره ثلاثین عامًا على أن یؤدِّ

].3دینار[ألفثلاثمائة
وبعد خمارویھ بدأت الدولة الطولونیة بالأفول، وأعاد
الخلیفة العباسي بسط نفوذ الدولة المركزیة؛ إذ كانت

الھیمنة في الدولة الطولونیة للأتراك والیونان والنوبیین.
وقد حكمھا بعد خمارویھ كل من جیش وھارون وشیبان
حتى احتل جیش العباسیین مصر والشام بقیادة محمد بن

الجیوشدخلتم905ھـ/292سنةوفي].4سلیمان[
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تحت قیادة محمد بن سلیمان، الذي قبض على
الطولونیین وحبسھم، وأخذ أموالھم وأرسلھم إلى

الخلیفة، وأزال بقایا الدولة الطولونیة التي حكمت مصر
].5عامًا[وثلاثینثمانیةمدةوالشام

شجرة الحكام
م).884-868ھـ/270-254(طولونبنأحمد-1
م).895-884ھـ/282-270(أحمدبنخمارویھ-2

ھـ/283-282(خمارویھبنجیشالعساكرأبو-3
م).895-896

-896ھـ/292-283(خمارویھبنھارون-4
م).904

].6م)[905ھـ/292(أحمدبنشیبان-5
تأسیس الدولة الطولونیة

سًا لم یكن أحد یتوقع أن یكون ذلك المملوك التركي مؤسِّ
لدولة تحكم ذاتیًّا بعیدًا عن الخلافة العباسیة.

س للدولة لقد حفر التاریخ اسم أحمد بن طولون كمؤسِّ
الطولونیة، وھو من
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نشأوقدم،829ھـ/214عامولدالأتراك،الممالیك
نشأة دینیة؛ فكان یعیب على الأتراك ما كانوا یرتكبونھ

من المنكرات، وقضى حیاتھ السیاسیة والعسكریة
الأولى في ثغر طرسوس، وتمتع منذ البدایة باحترام
الأتراك في حاضرة الخلافة، وبعد وفاة والده عام

ضم)845ھـ/230( كانماالمتوكلالخلیفةإلیھفوَّ
بید أبیھ، كما حظي بثقة الخلیفة المستعین.

بعد وفاة والده تزوجت والدتھ بالأمیر بایكباك التركي
الذي عینھ الخلیفة المعتز والیًا على مصر في عام

بالنیابةحكمھالیتولىأحمدفأرسلم)؛868ھـ/254(
عنھ، ولم یكن لھ كل الولایة وإنما كان على الصلاة، ولھ

الحاضرة المصریة (الفسطاط).
ساعدت الظروف أحمد بن طولون في تثبیت أقدامھ في

ھـ/256(عامفيبایكباكقتُِلأنحدثفقدمصر،
كانتالذيیارجوخإلىمصرولایةفأسُنِدتم)،870
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ه تربطھ بابن طولون عَلاقات طیبة ومصاھرة، فأقرَّ
على ما بیده، وزاد في سلطتھ بأن استخلفھ على مصر
كلھا، باستثناء الخراج الذي ظلَّ بید منافسھ أحمد بن
المدبر الذي اشتُھِر بسوء السیرة؛ مما دفع ابن طولون

إلى أن طلب من الخلیفة المھتدي أن یُقِیل ابن المدبر من
خراج مصر ویولِّیھ إیاه، فاستجاب الخلیفة لطلبھ، كما

ولاهّ إمرة الثغور الشامیة على إثر اضطراب أوضاعھا.
أضحىم)873ھـ/259(عامفيیارجوختُوفِّيولما

ابن طولون حاكم مصر الشرعي من قبل الخلافة
مباشرة، فتولَّى مقالید الأمور كلھا، ودانت لھ

م لھ أمراء الكور الخضوع الإسكندریة وبرقة، وقدَّ
].7والطاعة[
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الثورات في عھد أحمد بن طولون
أولاً: ثورات العلویین:

الأصغر:بغاثورة-1
كان أول ھذه الثورات ثورة بغا الأصغر وھو أحمد بن
محمد بن عبد الله طباطبا، الذي ترك العراق ونزل مع

أتباعھ في موضع بین الإسكندریة وبرقة یقال لھ:
م،869ھـ/255سنةالأولىجمادىفيوذلكالكنائس،

ثم اتجھ بمجموعتھ إلى الصعید، فأرسل إلیھ أحمد بن
طولون جیشًا بقیادة بھم بن الحسین، ھزمھم وأتى برأسھ

].8الفسطاط[إلى

العلوي:الصوفيابنثورة-2
واسمھ إبراھیم بن محمد بن یحیى من سلالة علي بن

م867ھـ/253سنةثاروقدعنھ،اللهرضيطالبأبي
في مصر العلیا، واستطاع الاستیلاء على إسنا في ذي

جمعًاوقتلفنھبھام،868أكتوبرھـ/255سنةالحجة
من أھلھا. ولما استفحل خطره، سیَّر إلیھ ابن طولون .
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جیشًا بقیادة أزداد فتغلب علیھ ابن الصوفي، ومثَّل بقائده
أشنع تمثیل؛ فبادر ابن طولون بإرسال جیشًا آخر بقیادة

بھم بن الحسین، فاستطاع التغلب على ابن الصوفي
الذي فرَّ إلى الصحراء الغربیة وظل بھا ما یقرب من

إلىم871ھـ/258سنةفيعادثمسنوات،أربع
الأشمونین لیصطدم مع ثائر آخر في أسوان ھو عبد

الرحمن العمري ویُھزَم، ثم یغادر بعد خلاف بینھ وبین
أنصاره ویدخل بلاد البجة إلى أن یصل إلى میناء

].9مكة[إلىومنھالأحمرالبحرعلىعیذاب

العمري:ثورة-3
إلیھفأرسل]،10العمري[نشاطمنطولونابنقلق

جیشًا إلا أن ھذا الجیش ھُزِم، ثم آثر ابن طولون
السلامة معھ، بعد أن كتب لھ العمري أنھ في مائة ألف
أو یزیدون. ومن محاسن أقدار ابن طولون أن العمري
لم یبقَ طویلا؛ً إذ قتلھ غلامان من قبیلة مُضَر، وحُمِلَ

].11طولون[ابنإلىرأسُھ
37



ثانیًا: ثورة أھل مدینة برقة:
عاملوطردوابثورةٍ،ھـ262سنةبرقةمدینةأھلقام

ابن طولون علیھا، فسیَّر إلیھم ابن طولون جیشًا بقیادة
لؤلؤ الذي اتَّبع معھم سیاسة اللین في البدایة غیر أنھم لم
یخضعوا لھ، فاضطر لؤلؤ إلى استخدام العنف معھم،
وا إلى طلب د علیھم حتى اضطُرُّ وحاصرھم، وشدَّ

الأمان، وفتحوا أبواب مدینتھم لھ، فدخلھا وقبض على
زعماء الثورة، وعیَّن علیھم واحدًا من موالیھ، ثم عاد

].12مصر[إلى
ثالثًا: ثورة العباس بن أحمد بن طولون:

خرج أحمد بن طولون إلى بلاد الشام في شعبان
إلیھوضممصر،علىالعباسابنھواستخلفھـ،264

أحمد بن محمد الواسطي مدبرًا ووزیرًا لھ، لكن بطانة
السوء أشارت على العباس إعلان العصیان على أبیھ،

والقبض على
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الواسطي الذي أرسل لابن طولون یُعلمُِھ بما یحدث، ثم
اتجھ إلى برقة، ولما عاد ابن طولون إلى مصر استطاع
أن یقبض على ابنھ، وأن یضعھ في السجن حتى مات

].13طولون[بنأحمدبنخمارویھأخیھعھدفي
ابن طولون والخلیفة المعتمد

وعلى الرغم من أن المعتمد على الله كان یتولى منصب
الخلافة فإنھ لم یكن لھ من الأمر شيء، وكانت مقالید

الأمور في ید أخیھ الموفق ولي عھده، وبلغ من تضییق
الموفق على أخیھ المعتمد وإبعاده عن مباشرة أمور
الدولة أن احتاج الخلیفة یومًا إلى ثلاثمائة دینار فلم

یجدھا، فقال:
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ألیس من العجائـب أن مثلـي *** یـرى ما قــلَّ ممتنعًـــا
علیـــھ

وتؤخـــذ باسمـھ الدنیـا جمیـعًا *** وما من ذاك شيء
في یدیھ

ا *** ویُمنع بعض ما إلیــھ تُجمَـــع الأمــــوالُ طُــــــرًّ
یُجبى إلیـھ

وكان الموفق قد استقلَّ الأموال التي أرسلھا إلیھ أحمد
بن طولون لمساعدتھ في مواجھة ثورة الزنج التي

-255(عامًاعشرخمسةالعباسیةالدولةھددت
].14بینھما[یشتدالعداءجعلمماھـ)؛270

وحاول ابن طولون بعد أن امتد سلطانھ، واتسع نفوذه أن
یغري الخلیفة المعتمد بالقدوم علیھ في مصر، وأن
ا لدولة الخلافة؛ فكتب إلیھ بھذا یجعل من مصر مقرًّ

بالنصرةووعدهم)،882ھـ/268(سنةفيالشأن
والحمایة، لكن الخلیفة لم یُجبھ إلى عرضھ إلا بعد ذلك



بعام، فأرسل إلیھ یخبره بأنھ خارج إلیھ، وكان ابن
طولون في دمشق یستعد لقمع فتنة
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شبَّتْ في طرسوس، غیر أن محاولة الخلیفة اللحاق
ن الموفق من ردِّ الخلیفة بأحمد بن طولون فشلت، وتمكَّ

إلى سامراء عاصمة الخلافة، وإثنائھ عن محاولتھ.
وترتب على ھذا أن قام الموفق بعزل ابن طولون عن
مصر، لكن القرار لم یلقَ قَبولاً من ابن طولون الحاكم

القوي وصاحب النفوذ والسلطان، ولم یكتفِ بعدم
التنفیذ، بل عقد اجتماعًا في دمشق جمع فیھ القضاة
والفقھاء والأشراف من أنحاء ولایتھ، وأعلن خلع

مھ في الخلیفة الشرعي الموفق من ولایة العھد؛ لتِحكُّ
واستبداده بالأمر دونھ، وكتب بذلك إلى عمالھ في أنحاء
مصر والشام، غیر أن صوت العقل تدخّل بین الطرفین،
وعُقد بینھما صلح، وأقُر ابن طولون على ما تحت یدیھ

].15البلاد[من
مظاھر الحضارة في الدولة الطولونیة
كان أحمد بن طولون
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رجل دولة من الطراز الأول؛ فعُنِيَ بشئون دولتھ، وما
یتصل بھا من مناحي الحیاة، ولم تشغلھ طموحاتھ في

التوسع وزیادة رقعة دولتھ عن جوانب الإصلاح
والعنایة بما یحقق الحیاة الكریمة لرعیتھ؛ ولذا شملت

إصلاحاتھ وإسھاماتھ شئون دولتھ المختلفة.

القطائع:-1
ھـ/256سنةفيجدیدةمدینةطولونبنأحمدأسس
بینالكبش-بقلعةیعرف-الذيیشكرجبلعلىم870

الفسطاط وتلال المقطم، وقد سمیت المدینة الجدیدة باسم
القطائع؛ لأن كل طائفة من رجالھ اتخذت لھا قطیعة

لسكانھا، فیقال: قطیعة السودان، وقطیعة الروم، وقطیعة
اد مواضع متفرقة، فعَمُرَت القطائع، الفراشین، وبَنَى القوَّ

وبُنِیت فیھا المساجد والطواحین والحمامات، حتى
صارت القطائع مدینة كبیرة.
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وبنى ابن طولون في مدینة القطائع قصرًا ضخمًا، جعل
أمامھ میدانًا فسیحًا لیستعرض فیھ جیشھ، ثم أقام حول

].16وحاشیتھ[لجنودهثكناتالقصر

طولون:بنأحمدمسجد-2
أراد أحمد بن طولون أن یشید مسجدًا جامعًا بالقطائع لا
تأتي علیھ النیران أو تھدمھ میاه الفیضان، فإن احترقت
مصر بَقِي، وإن غرقت بقي، فحقَّق لھ المھندس رغبتھ،
فبناه جمیعھ من الآجُرّ الأحمر، ورفعھ على دعامات من
الآجر أیضًا، ولم یُدخِل في بنائھ أعمدة من الرخام سوى

م،879-878ھـ/265سنةبناؤهوانتھىالقبلة،عمود
وقد استغرق بناؤه عامین. والجامع مربع الشكل،

یتوسطھ صحن مكشوف، تحیط من جوانبھ الأربعة
أربعة أروقة مسقوفة، إضافة إلى ثلاثة أورقة

].17خارجیة[
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البیمارستان:-3
م)872ھـ/259(سنةبیمارستانًاطولونابنأنشأ

لمعالجة المرضى مجانًا دون تمییز بین الطبقات
والأدیان، وجعل العلاج فیھ دون مقابل، وألحق بھ

صیدلیة لصرف الأدویة، فإذا دخل المریض المستشفى
م لھ ثیابٌ أخرى، ویودع ما معھ من تنزع ثیابھ وتقدَّ

المال عند أمین المارستان، ویظل المریض تحت العلاج
حتى یتم شفاؤه، وكانت دلالة شفاء المریض قدرتھ على

لھیُسمَحوعندئذٍودجاجة،]18كامل[رغیفأكل
بمغادرة المستشفى، وكان ابن طولون یتفقد المستشفى،

].19المرضى[علىویشرفالأطباء،علاجویتابع

القناطر:إنشاء-4
شیَّد أحمد بن طولون في الجنوب الشرقي من القطائع
قناطر للمیاه، وكان الماء یسیر في عیونھا إلى القطائع

من بئر حفرة في أسفلھا،
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وكان یرفع الماء من البئر إلى القناطر بواسطة ساقیة،
وقد بنیت ھذه القناطر من نفس الآجُرّ الذي بُني منھ
الجامع الطولوني. لھذا یعتقد أن المھندس الذي شیدھا
ھو نفس المھندس الذي شید الجامع، ولا تزال بقیة من
ھذه القناطر باقیة إلى الیوم في حي البساتین بالقاھرة.

التنور:مسجد-5
شیَّد أحمد بن طولون مسجدًا آخر على جبل یشكر
یعرف بمسجد التنور، ویذكر المؤرخون أن مسجد

التنور ھو موضع تنور فرعون، كان یوقد لھ علیھ، فإذا
رأوا النار علموا بركوبھ فاتخذوا لھ ما یرید، وكذلك إذا
ركب من عین شمس، ویقال: إن تنور فرعون لم یزل
في ھذا الموضع بحالھ إلى أن خرج إلیھ قائد من قواد

أحمد بن طولون فھدمھ وحفر تحتھ، ویبدو أنھ كان یظن
أنَّ ھناك مالاً مدفونًا تحتھ ولكنھ لم یجد شیئًا. وقد بنى
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أحمد بن طولون لھذا الجامع مئذنة، كانت تستعمل فیھا
].20الناس[لھدایةلیلاًالنیران

الزراعة:-6
بذل أحمد بن طولون قصارى جھده لتشجیع الزراعة
وزیادة الإنتاج الزراعي، فأصلح التُّرَع والقنوات التي
تروي الحقول، وحفر الجدید منھا، وأصلح السدود
المحطمة، وحمى الفلاحین من ظلم جُباة الضرائب
ى إلى ازدیاد مساحات الأرض وتعسفھم؛ مما أدَّ

المزروعة من جھة، ووصول أسعار الحبوب إلى أدنى
].21مستوى[

الصناعة:-7
ازدھرت الصناعة في عھد أحمد بن طولون، ویأتي
على رأس الصناعات التي اشتھرت بھا مصر آنذاك
صناعة النسیج، من ذلك صناعة الكتان التي اكتسبت

أسواقًا جدیدة، وكانت تُصنع أنواع مختلفة من الكتان في
مصر السفلى في مدن تِنِّیس ودِمیاط
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ودَبِیق وشَطَا ودَمِیرة وغیرھا، وفي مصر العلیا في مدن
الفیوم والبھنسا وإخمیم. واشتُھِرَت مصر أیضًا بصناعة
المنسوجات الصوفیة، إضافة إلى المنسوجات المطرزة
بالذھب والموشاة التي أنتجتھا مدینة الإسكندریة عُرفت

].22العالیة[بجودتھا

الروضة:مقیاسإصلاح-8
قام أحمد بن طولون بإصلاح مقیاس النیل بالروضة
الذي أقامھ والي مصر أسامة بن زید التنوخي سنة

دثمالنیل،میاهمنسوبارتفاعلقیاسم715ھـ/96 جُدِّ
ھذا المقیاس على أیام الخلیفة المأمون العباسي سنة

المتوكلالخلیفةزمنإنشاؤهأعُِیدثمم،814ھـ/199
طولونبنأحمدقامأنإلىم861ھـ/247سنة

بإصلاحھ، وما زال ھذا المقیاس موجودًا إلى الیوم في
].23الروضة[جزیرة
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الروضة:حصن-9
شید أحمد بن طولون حصنًا منیعًا بجزیرة الروضة
لیكون معقلاً لھ، لا سیَّما أن العداء بینھ وبین الموفق

ه، وتكررت -أخي الخلیفة المعتمد- كان على أشُدِّ
].24مصر[منطولونابنلإبعادالموفقمحاولات

وفاة أحمد بن طولون.. والثناء علیھ
بعد عقد صلح بین ابن طولون والموفَّق، وحلول الصلح
بینھما، زحف ابن طولون لیقمع الفتنة التي شبَّت في
طرسوس، فلما وصل إلى ھناك، وكان الوقت شتاءً
والثلج كثیرًا، لم یعُقْھُ ذلك عن نصب المجانیق على

سور طرسوس لإخماد الثورة، لكنھ مرض ولم یستطع
الاستمرار في الحصار؛ فأسرع بالعودة إلى مصر،

من10ھـ/270القعدةذيمن10فيربھلقيحیث
].25م[883مایو

وقد أثنى علیھ ابن الأثیر قائلاً : "وكان عاقلاً
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حازمًا، كثیر المعروف والصدقة، متدینًا، یحب العلماء
وأھل الدین، وعمل كثیرًا من أعمال البر ومصالح

].26المسلمین"[

خمارویھ بن أحمد بن طولون
وُلدَِ خمارویھ بن أحمد بن طولون عام مائتین وخمسین
ھجریة، وتولَّى جیوش مصر وھو دون العشرین من
عمره، وقد كان لدیھ كثیر من الأعوان، فأولى اھتمامًا
بالجیش لمواجھة ما ینتظره من تحدیات، وعُنِيَ عنایة

خاصة بفرقة "المختارة" التي كانت تُشَكِّل جنده وحرسھ
الخاص، كما اھتم بمظھر الجنود وزیِّھم؛ ولذلك لقِّب

].27الجیوش[بأبي
بعد وفاة أحمد بن طولون، خَلَفھ ابنھ خمارویھ، وكان
ابن طولون قد أوصى لھ بالإمارة وبایعھ الجند عقب

].28ھـ[270الحجةذيفيأبیھوفاة
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علاقة خمارویھ بالدولة العباسیة
قامم883ھـ/270سنةطولونبنأحمدتُوُفِّيعندما

الموفَّق بالإغارة على الشام للقضاء على الدولة
الطولونیة، لاعتقاده أن خمارویھ لم یكن رجل حربٍ
لمیلھ إلى حیاة السلم والرخاء، فاستولى الموفق على

الشام حتى الحدود المصریة، لكن خمارویھ أفشل خطتھ
ه على أعقابھ، واستعاد سیطرة الطولونیین على وردَّ

البلاد الشامیة حتى الموصل والجزیرة الفراتیة، وانتزع
من الخلافة العباسیة اعترافًا لھ بحكم مصر -ھو

وأولاده- لمدة ثلاثین سنة عند عقد معاھدة صلح سنة
المعتمدالعباسيالخلیفةوبینبینھم886ھـ/273

ووليِّ عھده الموفَّق، على أن یكفَّ خمارویھ عن لعن
الموفق على منابر مصر والشام، والدعاء لھ مع الخلیفة

].29العباسي[اللهعلىالمعتمد
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الجیش في عھد خمارویھ
ن خمارویھ فرقة من أولاد الحوف -أي الذین كانوا كوَّ

بقطعیشتغلونوكانوا]-30الحوف[إقلیمیسكنون
الطرق وإلحاق الأذى بالناس، ویتمیزون بضخامة

الأجسام والشجاعة والبأس، فرأى خمارویھ أن یستفید
من شجاعتھم وقوتھم البدنیة، فأدخلھم في خدمتھ،

اھم (المختارة)، وكانوا یلبسون الأقبیة من الحریر وسمَّ
والدیباج، ویتقلدون السیوف المحلاة، وتسیر خلفھم

].31المختلفة[العسكرطوائف
قصة زواج قطر الندى

ر خمارویھ في تدعیم علاقاتھ مع الخلافة العباسیة فكَّ
عن طریق المصاھرة، فعرض على الخلیفة المعتضد

زواج قطر الندى ابنة خمارویھ من ابن الخلیفة العباسي،
إلا أن الخلیفة المعتضد -وكان قد سمع عن محاسن

وجمال قطر الندى- طلبھا لنفسھ بدلاً
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من ابنھ. وقد بالغ خمارویھ في جھاز ابنتھ وتكلف في
ذلك ما یقصر دونھ الوصف من بناء القصور في كل
مرحلة على طول الطریق بین مصر وبغداد لنزول

العروس، كما أكثر من الجواھر والتحف حتى إنھ أنفق
ى إلى إفلاس خزانة في ذلك ملیون دینار؛ مما أدَّ

].32مصر[
ه أبوھا أسطوریًّا بالغًا في وكان جھازھا الذي أعدَّ

الإسراف إلى حدٍّ یفوق الخیال، وھنا أدعُ المؤرخ الكبیر
ابن تغري بردي یصف جھازھا ورحلتھا من مصر إلى
بغداد، حیث یقول: "إنھ جھزھا بجھاز عظیم یتجاوز
الوصف، حتى قیل: إنھ دخل معھا في جملة جھازھا

منخمارویھفرغ"ولما]،33الذھب"[منھاونألفُ
جھاز ابنتھ قطر الندى، أمر فبُنِيَ لھا على رأس كل

مَنْزِلة تنزِل فیھا قصرٌ فیما بین مصر وبغداد… فكانوا
یسیرون بھا سیرَ الطفل في المھد؛ فكانت إذا وافت

المنزلة وجدت
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قصرًا قد فرُِش، فیھ جمیع ما تحتاج إلیھ، وقد علقت فیھ
الستور، وأعُِدَّ فیھ كل ما یصلح لمثلھا، وكانت في

قَّة- كأنھا في سیرھا من مصر إلى بغداد -على بُعد الشُّ
].34أبیھا"[قصر

وكان ھذا الإسراف من قِبَل خمارویھ سببًا في إفلاس
مالیة البلاد، وكانت مصر من أغنى الدول وأكثرھا
ثراءً. ویبدو أن الخلافة العباسیة عندما یئست من

إخضاع دولة الطولونیین بالقوة لجأت إلى إضعافھا
بالسیاسة، حتى قیل: إن المعتضد أراد بزواجھ من قطر

].35جھازھا[فيخمارویھأباھایُفقِرأنالندى
ة التي ولم یُحسِن خمارویھ الاستفادة من الأموال الجمَّ
تركھا لھ أبوه، فأخذ یسرف في البناء وأنواع الترف،
وأھم ما قام بھ توسیع قصر أبیھ بالقطائع، وتحویل

المیدان إلى حدیقة غنَّاء لم یُسمَع بمثلھا. ولما كَثُر أرََقھُ
وامتنع علیھ النوم، أنشأ بركة من الزئبق یقال:
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إنھا خمسون ذراعًا عرضًا، یھتز علیھا فراشھ لینام وھو
یتھدھد، وقد شُدَّ الفراش بخیوط من حریر إلى أعمدة من
الفضة، واستكثر خمارویھ من الجواري والغلمان حتى
ضاعت ھیبتھ. وتُوُفِّي قتیلاً على ید بعض جواریھ في

].36م[896ینایرھـ/282سنةالحجةذيفيدمشق
الدولة الطولونیة بعد خمارویھ

بعد وفاة خمارویھ لم تستطع مصر الاحتفاظ باستقلالھا
الذي تعب أحمد بن طولون في تحقیق وجوده؛ إذ

أصبحت مصر میدانًا للضعف والفوضى من ناحیة،
ومسرحًا لأحداث دامیة أطاحت بوحدة الطولونیین،

لت بزوال نفوذھم. وعجَّ
وقد حكم مصر بعد وفاة خمارویھ ثلاثة من البیت
الطولوني لم یزد حكمھم جمیعًا على عشر سنوات،

-282(جیشالعساكرأبوابنُھخمارویھوخَلَفَ
وكانھـ)،284
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صبیًّا طائشًا منغمسًا في اللھو، وأقبل على الشرب،
واتخذ من سفلة الناس حاشیةً لھ، وخرجت بلاد الشام
اد جیشھ، وما یلیھا عن طاعتھ؛ وعندئذٍ غضب علیھ قوَّ
وتبرأ العلماء من بیعتھ، وانتھى الأمر بخلعھ وسجنھ في

موسىأبيالأصغرأخیھوتولیةم،896ھـ/283سنة
علىسِنُّھتزدلمصغیرًاوكانھـ)292-284(ھارون

الرابعة عشرة، الأمر الذي جعلھ لا یصلح للحكم. وفي
وھمھـ،289سنةالشامبلادفيالقرامطةظھرعھده

طائفة سیاسیة اتخذت الدعوة إلى إمامة إسماعیل بن
جعفر الصادق وسیلة لتحقیق أغراضھا، ونادوا بمبدأ
س أحد قوادھم وھو أبو سعید شیوع الثورة، وقد أسَّ

ھـ؛286سنةالبحرینببلادالقرامطةدولةالجنابي
حیث استطاعت ھذه الدولة أن تبسط سیادتھا على كثیر

من أرجاء الجزیرة العربیة، وقد أنفذ ھارون جیشًا
لمحاربتھم ببلاد
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الشام، ولكن ھذا الجیش عجز عن إخراجھم من بلاد
].37خطرھم[وقمعالشام

ى ضعف الدولة الطولونیة إلى رغبة الخلافة العباسیة أدَّ
في إعادة مصر إلى نفوذھا المطلق، فأرسل الخلیفة
المكتفي قائدَه محمد بن سلیمان الكاتب للقضاء على

الطولونیین، فنزل بحمص وبعث بأسطول إلى سواحل
مصر، وفي (تِنِّیس) التقى الأسطولان العباسي

والمصري، فحَلَّت الھزیمة بأسطول مصر، ووقعت
تِنِّیس ودمیاط في ید محمد بن سلیمان، وفرَّ ھارون إلى

اه: شیبان العبَّاسة -بمحافظة الشرقیة- حیث قتلھ عمَّ
ھـ/292سنةصفرفيطولونبنأحمدابناوعدي
عُیِّنولماعملھما.عنالجندقوادُیرضَفلمم،905

شیبان على ولایة مصر رفضوا الموافقة على تعیُّنھ،
وكاتبوا محمد بن سلیمان، فنزل الفسطاط، وألقى النار
في مدینة القطائع عاصمة الطولونیین. وھكذا قضُِي
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على الدولة الطولونیة، وخربت القطائع، ولم یبقَ منھا
غیر المسجد الجامع شاھدًا على عظمة الدولة

].38الطولونیة[

الدولة الطولونیة  في عیون المؤرخین
لعلَّھ من الإنصاف القول: إنھ على الرغم من أن

الطولونیین حكامٌ ینتمون إلى أصول غریبة عن مصر،
وفدوا إلیھا قادمین من بغداد عاصمة الخلافة العباسیة،
فإن تاریخھم یمثِّل صفحة رائعة من تاریخ مصر؛ ذلك
سوا معظم جھودھم للنھوض بأمرھا، وارتبطوا لأنھم كرَّ
بھا وتقربوا إلى المصریین، وأحاطوھم برعایتھم. وأبلغ

خ البلوي في أحمد بن دلیل على ذلك ما قالھ المؤرِّ
طولون: "وأما إشفاقھ على أھل مصر فكان یزید على
كل إشفاق، حتى إنھ كان یجوز إشفاق الوالد على ولده،

یحوطھم، ویرعى أحوالھم ومصالحھم، ویدفع كل
].39عنھم"[مكروه

ولذلك عندما قضت الخلافة العباسیة على
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الدولة الطولونیة شعر المصریون بالحزن والحسرة،
وبقیت ذكراھا ماثلة في أذھانھم. ویشیر المؤرخ أبو
المحاسن إلى أن تلك الدولة كانت من "غُرَر الدول،

].40الأیام"[محاسنمنوأیامھم

أعلام الدولة الطولونیة
الدینیة:العلومفي-1

نبغ في عھد الدولة الطولونیة عددٌ كبیر من الفقھاء
والمحدثین، نذكر منھم من علماء المالكیة محمد بن عبد

م،881ھـ/268سنةالمُتوفَّىالمصريالحكمبنالله
الذي تولَّى الإفتاء بمصر، وكان فقیھ مصر على مذھب
حال من المغرب والأندلس، ولھ مالك، وإلیھ تُشَدُّ الرِّ

].41كثیرة[مصنَّفات
ومن المالكیة أیضًا محمد بن أصبغ بن الفرج المتوفَّى

الزنباعأبوالفرجبنوروحم،888ھـ/275سنة
بنوأحمد]،42م[895ھـ/282سنةالمتوفَّىالزبیري
ھـ/309سنةالمتوفَّىالإسكندرانيخالدبنمحمد

].43م[921
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أما الشافعیة فقد نبغ منھم الربیع بن سلیمان المرادي،
صاحب الشافعي، وھو الذي روى أكثر كتبھ، وقال

"ماأیضًا:وقال].44راویتي"["الربیععنھ:الشافعي
سنةوتُوُفِّي].45الربیع"[خدمنيماأحدٌخدمني
].46م[883ھـ/270

ومن فقھاء الشافعیة قحزم بن عبد الله الأسواني المتوفَّى
منوكانقبطي،أصلمنوھوم،884ھـ/271سنة

جملة أصحاب الشافعي الآخذین عنھ، وكان مقیمًا
بنبشرالقاسمأبوأیضًاالشافعیةومن].47بأسوان[
الذيم،914ھـ/302سنةالمتوفَّىالبغداديمنصور

].48الشافعي[المذھبعلىوتفقَّھمصرإلىجاء
أمّا الفقھاء الحنفیة، فمن أشھرھم القاضي بكار بن قتیبة

فيأخبارولھم،883ھـ/270سنةالمتوفَّىالثقفي
].49والورع[والنزاھةوالعفةالعدل
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ھـ/285سنةالمتوفىعمرانأبيبنأحمدأیضًاومنھم
شیخوھوالحنفیةأكابرمنوكانم،898

].50الطحاوي[

الطب:في-2
اشتُھِرَت مصر في العصر الطولوني بالطب، فظھر

منھم سعید بن ترفیل، وھو مسیحي كان في خدمة أحمد
ھـ/328سنةالمتوفَّىالبطریقبنوسعیدطولون،بن

ةلھكانتأیضًامسیحيوھوم،939 منھامؤلَّفاتعِدَّ
تاریخھ المسمَّى (التاریخ المجموع على التحقیق

].51والتصدیق)[

واللغویة:الأدبیةالحیاةفي-3
بان الشعراء كان أحمد بن طولون وابنھ خمارویھ یقرِّ

ویبالغان في الإغداق علیھم، ومما یدل على كثرة
الشعراء في مصر الطولونیة ما رواه المقریزي عن
القاضي أبي عمرو عثمان النابلسي في كتابھ (حسن



السیرة في اتخاذ الحصن بالجزیرة)؛ إذ قال: "رأیت
كتابًا قَدْر
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اثنتي عشرة كراسة، كم یكون شعرھم مع أنھ لم یوجد
].52واحد"[دیوانالآنذلكمن

ومن الكُتَّاب الذین ظھروا في عھد الطولونیین جعفر بن
عبد الغفار المصري، الذي اتخذه أحمد بن طولون كاتبًا

لھ، ولم یكن لدى ھذا الكاتب الكفایة والمقدرة بحیث
یستطیع القیام بأعباء ھذا المنصب، فأشار أحمد بن

خاقان صدیق أحمد بن طولون علیھ بعزلھ، ولكنھ رفض
قائلاً: "أنا أحتملھ لأنھ مصري". فقال لھ ابن خاقان:

ل الكاتب المصري على الكاتب "أراك أیھا الأمیر تفضِّ
البغدادي". فقال لھ ابن طولون: "لا والله، ولكن أصلح

].53منھ"[كاتبھیكونأنبلدًایملكلمنالأشیاء
ووضح ازدھار الدراسات اللغویة في العصر الطولوني
على ید الولید بن محمد التمیمي المعروف بولادّ، كذلك

أنجبت المدرسة اللغویة أحمد بن جعفر الدینوري
صاحب كتاب
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ب في النحو)، وأبا جعفر النحاس صاحب كتاب (المھذَّ
(معاني القرآن ومنسوخھ)، ومحمد بن حسان

].54النحوي[

خون:-4 المؤرِّ
ظھر في مصر في العصر الطولوني بعض الكتّاب

الذین اھتموا بتدوین التاریخ والخطط، ومن أشھرھم عبد
ھـ/257سنةالمتوفَّىالقرشيالحكمعبدبنالرحمن
یمتُّمماأكثرالولاةعصرإلىیَمُتُّالذيم،871

للطولونیین، وكان من أھل الروایة والحدیث، ثم شُغِفَ
بالقصص والأخبار، وكَلفِ بالتاریخ، ومن مؤلَّفاتھ كتاب
خ لخطط (فتوح مصر)، ویُعَدُّ ابن عبد الحكم أول مؤرِّ

].55الإسلامیة[مصر
خي مصر في العصر الطولوني أبو ومن أشھر مؤرِّ

جعفر أحمد بن یوسف المعروف بابن الدایة، وقد ألَّف
كتابًا في (سیرة أحمد بن طولون)، وكتابًا آخر في سیرة

خمارویھ، ویقول
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ابن زولاق: "وكان أبو جعفر أحمد بن یوسف الكاتب قد
عمل سیرة أحمد بن طولون أمیر مصر، وسیرة ابنھ
أبي الجیش، وأنشد في الناس، وقرأتھما علیھ، وحدثتُ
فاتھ، ثم عملتُ أنا ما بھما عنھ، مع غیرھما من مصنَّ

].56سیرتھما"[منفاتھ
ویتضح من كلام ابن زولاق أن ابن الدایة كانت لھ كتب
أخرى في التاریخ، وقد أشارت المراجع الأخرى التي
ترجمت لھ إلى ھذه الكتب وھي كتاب (أخبار غلمان
بني طولون)، وكتاب (حُسْن العقبى)، وكتاب (أخبار

].57(المكافأة)[وكتابالأطباء)،
وكذلك من أشھر مؤرخي الدولة الطولونیة أبو محمد

عبد الله بن محمد المدیني المعروف بالبلويّ، ولا نعرف
تاریخ مولده أو وفاتھ، ولكننا نعرف أنھ ینتمي إلى قبیلة

بَليِّ العربیة، وأنھ عاش في القرن الرابع الھجري
(العاشر المیلادي)، وكان ابن الندیم أول من ترجم لھ

في كتابھ (الفھرست)،
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فذكر أنھ كان عالمًا وفقیھًا وواعظًا، وأنھ ألَّف كتبًا كثیرة
منھا: كتاب الأبواب، وكتاب المعرفة، وكتاب الدین

منیبقَولمجمیعًاالكتبھذهفقُِدتوقد].58وفرائضھ[
مؤلَّفاتھ إلا كتابھ (سیرة أحمد بن طولون) الذي یُعَدُّ من

أھم المصادر لدراسة تاریخ مصر والشرق الأدنى
الإسلامي في النصف الثاني من القرن الثالث الھجري

].59المیلادي)[(التاسع
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